
 أبوظبي – تحتفل البشـــرية، الخميس، 
للأخـــوة  العالمـــي  باليـــوم  مـــرة  ولأول 
الإنســـانية الـــذي أقرته الجمعيـــة العامة 
للأمم المتحـــدة بالإجماع في 22 ديســـمبر 
الماضي تحقيقا لمبادرة قدمتها كل من دولة 

الإمارات والبحرين ومصر والسعودية. 
وأعلـــن المجلس الحبـــري للحوار بين 
الأديان أن البابا فرنســـيس سيشـــارك في 
الاحتفـــال الافتراضي، قائلا فـــي بيان إنه 
”بادر بتنظيم هذا اللقاء الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ويشارك 
فيه مـــع البابا الإمام الأكبـــر أحمد الطيب 
شـــيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش وشخصيات أخرى“.
وأضاف أنه ”ســـيتم في اليوم نفســـه 
توزيـــع ’جائزة زايـــد للأخوة الإنســـانية‘ 
والمنطلقـــة من وثيقـــة الأخوّة الإنســـانية 
للســـلام العالمـــي والعيش المشـــترك التي 
وقعها البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد 

الطيب في أبوظبي في فبراير 2019“.
وبدورهـــا، أعلنـــت جامعـــة الأزهر أن 
شـــيخ الأزهـــر سيشـــارك فـــي الاحتفالية 
العالمية الافتراضية التي تقام في أبوظبي 
برعايـــة الشـــيخ محمد بن زايد بمناســـبة 

اليوم الدولي للأخوة الإنسانية. 

وأعلـــن محمـــد المحرصـــاوي، رئيس 
جامعـــة الأزهـــر ورئيس جلســـات اللجنة 
العليـــا للأخـــوة الإنســـانية، أن اللجنـــة 
تســـابق الزمـــن مـــن أجل تحويـــل مبادئ 
الأخوة الإنســـانية إلى مشروعات واقعية 
فـــي التعليم والثقافة، مؤكـــدًا أن ”احتفال 
اللجنـــة العليا بذكرى توقيـــع الوثيقة هو 
احتفـــاء بالجهـــود المخلصـــة فـــي مجال 
الإخاء الإنســـاني حول العالم، وتشـــجيع 

الأفراد والمؤسسات كافة على المضي قدمًا 
وتنفيذ المبادرات والمشـــروعات التي تخدم 
الإنســـانية، وتهدف إلى الارتقاء بالإنسان 
بغـــض النظـــر عن الجنـــس أو اللـــون أو 

الدين“.
وفـــي أبوظبـــي، تنطلـــق، الخميـــس، 
جلســـات منتـــدى تعزيـــز ”مبـــادئ وثيقة 
الأخوة الإنســـانية في العمـــل الحكومي“ 
الذي تنظمـــه وزارة التســـامح والتعايش 
الإماراتية بالتنســـيق مع لجان التســـامح 
في أكثر من 40 وزارة وهيئة اتحادية، على 
هامش فعاليات مهرجان الأخوة الإنسانية 
الذي تطلقه الـــوزارة بالتعاون مع اللجنة 

العليا للأخوة الإنسانية.
التـــي  الأدوات  المنتـــدى  ويناقـــش 
تســـتخدمها مؤسســـات الإمـــارات نحـــو 
ترسيخ ثوابت الوثيقة ومبادئها من خلال 
اســـتضافته نخبة من الشخصيات الرائدة 
في العمل الحكومي لاســـتعراض تجاربهم 
خبراتهـــم  مـــن  والاســـتفادة  المؤسســـية 
وممارساتهم، لاسيما جهودهم في تطوير 
الســـعادة  وتحقيـــق  الحكومـــي،  الأداء 
والرفاه، ونشـــر قيم التســـامح والتعايش 

والأخوة الإنسانية.
المديـــرة  الصابـــري،  عفـــراء  وقالـــت 
العامة بـــوزارة التســـامح والتعايش، إن 
نخبة من الشـــخصيات المحليـــة والدولية 
ستشـــارك في المنتـــدى لمناقشـــة القضايا 
العالميـــة ذات العلاقـــة بالقيم الإنســـانية 
بشـــكل عـــام، وبقيم الأخـــوة الإنســـانية 
والتعايش والتســـامح بشكل خاص، حيث 
يمثـــل المنتـــدى دعـــوة للجميع مـــن أجل 
التعبير عن رؤيتهم وتجاربهم الشخصية 
في مجـــال تعزيـــز القيـــم الإنســـانية في 
المجتمع، من خلال إســـهاماتهم على أرض 

الواقع.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  ودعـــت 
الإماراتيـــة عبر قطاع الرعاية والأنشـــطة 
الطلابيـــة وإدارة تطوير مهـــارات الطلبة، 
المـــدارسَ والجامعـــات إلى المشـــاركة في 
أنشـــطة ”مهرجـــان الأخـــوة الإنســـانية“، 
والذي تنظمه وزارة التســـامح والتعايش 
بالتعـــاون مـــع اللجنـــة العليـــا للأخـــوة 
الإنســـانية في الفترة من 4 حتى 6 فبراير 

الجاري.
وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزير التســـامح والتعايـــش بالإمارات، إن 
احتفاء وزارة التســـامح والتعايش باليوم 

العالمي للتسامح الذي أقرته الأمم المتحدة 
فـــي 16 نوفمبر ”يعبّر عـــن إيمان الإمارات 
بأهـــداف وقيم هذا اليوم“ الـــذي ”نعتبره 
مناسبة جيدة لإطلاع العالم على التسامح 
والتعايـــش الإماراتيَـــين، وإظهـــار الوجه 
الرائـــع لجميع فئـــات المجتمـــع الإماراتي 
الذي يضم أفرادا من 200 جنســـية يعملون 
معـــا ويتعايشـــون معا، في نمـــوذج رائع 

للأخوة الإنسانية“.
وتســـعى الإمارات إلـــى تحويل وثيقة 
الأخوة الإنسانية إلى ميثاق جامع للبشرية 
يدير الاختـــلاف الثقافي والحضاري بقوة 
التســـامح والحـــوار، ويصحـــح مفاهيـــم 
التعامل بـــين الجماعات والأفراد من خلال 
خطة إعلاميـــة وتربوية وتعليمية وثقافية 

متكاملة وناجعة على مستوى العالم. 
ويعود اختيـــار الأمم المتحدة 4 فبراير 
للاحتفال باليوم العالمى للأخوة الإنسانية 
إلـــى كونه التاريـــخ الذي وقع فيـــه البابا 
وشيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية في 
أبوظبي قبـــل عامين، وفق بيـــان المجلس 
الحبري للحوار بين الأديان، والذي أشـــار 
إلى أن صياغة الوثيقة قد استغرقت قرابة 

عام ونصف ليعلن عنها خلال زيارة البابا 
فرنسيس إلى الإمارات.

وكانـــت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
اعتمـــدت في 22 ديســـمبر الماضـــي قراراً 
بالإجمـــاع يعلن الرابع مـــن فبراير ”يوما 
عالميا للأخوة الإنســـانية“. وقبل ذلك ألقت 
المندوبـــة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة 
لانا زكي نسيبة بياناً أمام الجمعية العامة 
لـــلأمم المتحـــدة لتقـــديم مشـــروع القرار، 
قالـــت فيه ”في الســـنوات الأخيرة، شـــهد 
العالـــم زيـــادة كبيرة في العنـــف وخطاب 
الكراهية ضد الأجانب، والتعصب الديني، 
وأشكالاً أخرى من التمييز. ولمواجهة هذه 
التهديـــدات العابرة للحـــدود، يجب علينا 
دعم المبادرات التي تشـــجع على التضامن 
تتســـم  بـــروح  الأفـــراد،  بـــين  والوحـــدة 
بالأخوة الإنســـانية. وعليه، تسعى كل من 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
الســـعودية ومملكة البحريـــن وجمهورية 
مصـــر العربية عبر هذه المبادرة، للاحتفال 
جميعاً بقيمنا المشـــتركة المتمثلة في تقبّل 
الآخر والانفتاح والتعاطف وإظهار الحب 

تجاه جميع البشر“.

ومـــن جهتـــه، أكد الأمين العـــام للجنة 
محمـــد  المستشـــار  الإنســـانية  الأخـــوة 
عبدالسلام، أن اعتماد الأمم المتحدة الرابع 
مـــن فبراير يوما دوليّا للأخوة الإنســـانية 
هـــو إنجـــاز تاريخـــي كبير يضـــاف إلى 
إنجازات لجنـــة الأخوة الإنســـانية، ويعد 
اعترافـــاً دولياً بوثيقة الأخوة الإنســـانية 
التاريخية التي وقّعها شيخ الأزهر والبابا 
فرانســـيس فـــي أبوظبـــي فـــي الرابع من 

فبراير من العام الماضي.
الأخـــوة  أن  عبدالســـلام  وأضـــاف 
الإنســـانية أصبحـــت مســـؤولية العالـــم، 
وقال ”نشـــكر دولة الإمارات التي ســـخّرت 
دبلوماســـيتها متعددة الأطراف من خلال 
بعثـــة دولة الإمـــارات لـــدى الأمم المتحدة 
لتحقيـــق هـــذا الإنجـــاز الجديـــد لخدمة 

الإنسانية“.
وفـــي فبرايـــر 2019، اســـتضافت دولة 
الإمارات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية 
الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بهدف 
تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين 
البشـــر وســـبل تعزيزه عالميـــاً، والتصدي 
وتعزيـــز  وســـلبياته  الفكـــري  للتطـــرف 

العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة 
لها بـــين أهل الأديـــان والعقائـــد المتعددة 
تقـــوم علـــى احتـــرام الاختـــلاف. وتزامن 
المؤتمر مع الزيارة المشـــتركة لشيخ الأزهر 
أحمـــد الطيب والبابا فرنســـيس إلى دولة 

الإمارات.
وصـــدرت عن المؤتمـــر ”وثيقة الأخوة 
الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش 
ووقّع عليها شـــيخ الأزهر وبابا  المشترك“ 
الوثيقة  وتؤكـــد  الكاثوليكيـــة.  الكنيســـة 
علـــى أن التعاليـــم الصحيحـــة للأديـــان 
تدعـــو إلى التمســـك بقيم الســـلام وإعلاء 
قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنســـانية 
والعيش المشـــترك، وأن الحريـــة حق لكل 
إنســـان اعتقادا وفكرا وتعبيرا وممارسة، 
الديـــن  فـــي  والاختـــلاف  التعدديـــة  وأن 
واللون والجنـــس والعـــرق واللغة حكمة 
لمشـــيئة إلهية، قد خلق الله البشـــر عليها، 
وجعلهـــا أصـــلا ثابتا تتفـــرع عنه حقوق 
حرية الاعتقـــاد، وحرية الاختلاف وتجريم 
إكـــراه الناس على ديـــن بعينـــه أو ثقافة 
محددة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله 

الآخر.

 خطوات جديدة تكرس المزيد من التسامح

اليوم العالمي للأخوة الإنسانية: من وثيقة في أبوظبي

إلى مشروع ميثاق جامع للبشرية
انطلاق جلسات منتدى تعزيز مبادئ الوثيقة في العمل الحكومي

من المفترض أن يشــــــهد العالم، الخميس، احتفالات باليوم العالمي للأخوة 
الإنســــــانية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، 
ــــــز ”مبادئ وثيقة  حيث ســــــتنطلق في دولة الإمارات جلســــــات منتدى تعزي
الأخوة الإنســــــانية فــــــي العمل الحكومــــــي“ الذي تنظمه وزارة التســــــامح 
والتعايش الإماراتية بالتنســــــيق مع لجان التسامح في أكثر من 40 وزارة 

وهيئة اتحادية.

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان 

يشاركان، الخميس، في 

الاحتفال الافتراضي ومنتدى 

تعزيز الأخوة الإنسانية في 

العمل الحكومي
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الحبيب الأسود

وهيئة اتحادية

كاتب تونسي

  
تسامح

 بمجرد أن تهم بقراءة الوثيقة المقترحة 
المســــماة ”ميثــــاق مبــــادئ“، وخاصة إن 
كنــــت تعرف مســــبقا هوية كاتــــب النص 
الإســــلاموية، ينتابك شــــعور بأن ما تقرأ 
مجــــرد نص متكلــــف وليس نصــــا نابعا 
مــــن قناعــــة فكريــــة تــــروم إعــــادة تنظيم 
شــــؤون الديانــــة الإســــلامية في فرنســــا 
بالشــــكل الذي يجعلها متناغمــــة مع قيم 
الجمهورية الفرنسية وعلى رأسها لائكية 

الدولة.                            
وفــــي الحقيقة لم يعد خافيا على أحد 
أن هــــذا ”الميثــــاق“ هو نتيجــــة للضغوط 
التي مارسها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون علــــى المجلس الفرنســــي للديانة 
الإســــلامية، الممثل المفترض لمسلمي هذا 
البلد، بعــــد الهجمــــات الإرهابية الأخيرة 
التــــي راح ضحيتهــــا الأســــتاذ صامويل 
باتــــي في منتصف شــــهر أكتوبر الماضي 
ولحقه بعد أســــبوعين سيدتان ورجل في 

كاتدرائية نيس.          
وكان الهــــدف منــــذ البدء هــــو الطلب 
من المجلس الفرنســــي للديانة الإسلامية 
إنشاء مجلس لأئمة فرنسا يخضع لميثاق 
ينظم نشــــاطهم في مســــاجدهم. ولكن إن 
كان الأئمة المنضــــوون تحت هذا المجلس 
ســــيلتزمون بما جاء في الميثــــاق وما قد 

يأتــــي مثلا، فغيرهم وهم الذين يشــــكلون 
نصــــف عدد الأئمــــة في فرنســــا لا ترتبط 
مســــاجدهم بهــــذا المجلــــس الــــذي يعمل 
مــــع الحكومــــة الفرنســــية، وبالتالي فهم 
غيــــر ملتزمين بأي أمــــر يصادق عليه هذا 
المجلــــس. فمن ســــيتخذ من هــــذا الميثاق 
مرجعــــا إذًا؟ ومن يضمن احتــــرام العمل 
على ضوئه؟                                                               

المتشــــددة  التيــــارات  رفضــــت  لقــــد 
المشــــروع بطبيعة الحــــال ورفضت ثلاث 
فيدراليات منتمية إلى المجلس الفرنســــي 
للديانة الإســــلامية التوقيع على الميثاق، 
اثنتان منها تأتمــــران بأوامر رجب طيب 
أردوغــــان، همــــا ميلــــي غــــوروس ولجنة 

تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا.
وحســــب الصحافي محمد ســــيفاوي، 
ســــحبت الجمعيــــة الأخيــــرة، بطلــــب من 
السلطات التركية، مصادقتها على الميثاق 
بعد أن وقع رئيســــها إبراهيم ألسي على 
الوثيقــــة، بذريعة أن بعض مــــا جاء فيها 
يمس بشــــرف المســــلمين، الأمــــر الذي لم 
تلاحظــــه قبل تدخــــل الســــلطات التركية. 
وهــــذا يدل علــــى أن الإجمــــاع مجرد وهم 
وأن الانقســــامات هي ما يطبع ما يسمى 
بـ“إســــلام فرنســــا“، الذي تتحكم فيه دول 

أجنبية.
حتــــى إمــــام بــــوردو طــــارق أوبــــرو، 
الإخوانــــي المتنكــــر الــــذي لــــم يكــــفّ عن 
الحديث عن إســــلام متنور جديد يناسب 
قيم الجمهورية، انقلب حينما دقت ساعة 

الحســــم وبدا متحفظــــا ينتقــــد الظروف 
التي تم فيها تبني هذا النص كي لا يعبر 

صراحة عن رأيه في محتوى الميثاق.
في النص بعــــض المفارقات الصارخة 
وأخــــرى مســــتترة، فمن جهــــة مثلا هناك 
تشــــديد على إبعاد المســــاجد عن التأثير 
الخارجي وتســــييرها وتمويلها من دول 
أجنبية، في حــــين أن من بين الفيدراليات 
المنتمية إلــــى المجلس الفرنســــي للديانة 
مباشــــرة  مرتبطة  فيدراليات  الإســــلامية 
ببلــــدان أجنبية كمســــجد باريس ولجنة 
تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا.                                               

النــــص  يعتبــــر  أن  الغريــــب  ومــــن 
مــــن حركات الإســــلام  ”حركــــة التبليــــغ“ 

السياســــي، فــــي حــــين أنهــــا ممثلــــة في 
المجلــــس الفرنســــي للديانــــة الإســــلامية 
ذاتــــه!  ومــــن الغريــــب أيضــــا أن يوقــــع 
”مســــلمو فرنســــا“، وهم حركة إخوانية، 
يدرج الإخوان المسلمين في  على ”ميثاق“ 
خانة الإســــلام السياســــي الذي يجب أن 

يحارب!  
في  لــــم تــــرد كلمــــة ”إســــلاموفوبيا“ 
النــــص علــــى الإطــــلاق، وإنْ تحــــدث عن 
كره المســــلمين في فرنســــا الــــذي رده إلى 

مجموعــــة مــــن المتطرفــــين لا علاقــــة لهم 
بالمؤسســــات الرســــمية. ولكــــن إذا كانت 
كلمة إســــلاموفوبيا غير محببة ولا معنى 
لها في نظر كاتب النص والمصادقين عليه، 
فما دور ”مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا“ 
الــــذي هــــو تنظيــــم منبثق مــــن المجلس 
الفرنسي للديانة الإسلامية ذاته؟                                                          
المفارقة الأساسية هي أن هذا المجلس 
الفرنســــي للديانــــة الإســــلامية مكوّن من 
خمس فيدراليات ممولــــة من طرف بلدان 

أجنبية ومن ثلاث فيدراليات إسلاموية.
بغــــض النظر عــــن التناقضــــات وعن 
ذلك التطور النظري الملاحظ في مضمون 
الوثيقة واللغة الفرنســــية الواضحة التي 
كتبــــت بها على غيــــر العــــادة، فهو نص 
فوقي يحوم على الواقــــع، لم ينبع عفويا 
ولا مــــن القاعدة. ولا نعثــــر فيه على أدنى 
اهتمــــام بما يجري في البلــــدان المجاورة 
كألمانيــــا وبلجيكا وهولندا التي يســــرح 
فيها الإســــلام السياســــي ويمــــرح ومدى 

تأثير ذلك على فرنسا.
موجــــه  الميثــــاق  هــــذا  أن  يبــــدو  لا 
للناشــــطين فــــي الميــــدان إذ كثيــــر منهم 
شــــعروا أنهم مقصيــــون، لا كلمة لهم، هم 
الذيــــن يواجهــــون التطــــرف كل يــــوم في 
الأحياء ويتعاملون مع الشباب المنحدرين 
من أصول إســــلامية والذين يعتبر 52 في 
المئة منهم أن الشــــريعة أولى من القانون 
الفرنســــي حســــب آخر ســــبر آراء لمعهد 
دراسات الرأي الفرنسي (إيفوب).                           

اســـتعمال  ”الميثـــاق“  رفـــض  لقـــد 
الدين لأغراض سياســـية وأقـــرّ بتوافق 
الإيمان الإسلامي مع العلمانية واعترف 
بمســـاواة الرجـــل والمـــرأة وغيرها من 
المبـــادئ. وقد وصفه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بأنه ”التـــزام كامل، 
واضح ودقيق لصالح الجمهورية“.                                    

فهـــل نعتبر الاعتـــراف بمبادئ غدت 
بديهيـــة فـــي فرنســـا منذ أكثـــر من قرن 
ونيـــف انتصـــارا ضـــد الأصوليـــة؟ ألا 
يمثل التفـــاوض بخصوص هـــذه القيم 
المكرسة ســـابقة خطيرة قد تشجع أعداء 
الجمهوريـــة علـــى محاولـــة مفاوضتها 
لاحقـــا علـــى هويتهـــا؟ وهـــل مـــن مهام 
الجمهوريـــة العلمانيـــة أن تعمـــل على 
تغييـــر رؤيـــة مؤمنـــين لدينهـــم ليتلاءم 
هـــي  مســـؤوليتها  أم  مبادئهـــا  مـــع 
تطبيـــق قوانينها الوضعيـــة على جميع 
المواطنـــين دون اكتراث بعقيـــدة هذا أو 

ذاك.       قيم على المحك

حينما تتفاوض الجمهورية الفرنسية على هويتها

الملاحظ في «ميثاق المبادئ» 

لتنظيم شؤون المسلمين 

في فرنسا، أنه نص فوقي 

يحوم على الواقع، لم ينبع 

عفويا ولا من القاعدة

حميد زناز
كاتب جزائري 
مقيم في فرنسا                                                


